
الســـياحة الإسرائيليـــة في ســـيناء، ســـياسة
واقتصاد!

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

في الــوقت الــذي تُعــاني منــه مصر مــن نــدرة الــدخول الســياحيّة، نتيجــة الأوضــاع السياســية والأمنيــة
يــة، والــتي أدّت إلى انشغــال الســياحة الدوليّــة، باتجــاه منــاطق ســياحيّة أخــرى مــن العــالم، كمــا الجار
ازدادت المعُانـــاة، في أعقـــاب لجـــوء الكثيريـــن مـــن الســـيّاح إلى نشرهـــم صـــوراً، تـــدل علـــى شعـــورهم
بالامتعاض إزاء سياحتهم داخل مصر، بناءً على مزاعم بعضها غير مقبولة ومبالغ فيها أيضاً، الاّ أنه لا
وجود لتلك الندرة عندما يتم الحديث عن منطقة سيناء كمنطقة سياحيّة مُعتبرة، وخاصةً بفضل
السـياحة الإسرائيليـة المتزايـدة باتجاههـا، وهـي وإن كـانت لا تشكـل نسـبة عاليـة في مسـتوى السـياحة

العام، لكنها تبدو مهمّة.

تُفيـد المصـادر الاسرائيليـة، بـأن نسـبة سـياحتها الصاعـدة، تبـدو كـبيرة، إلى الدرجـة الـتي فـاقت النسـب
الماضيــة، لكــن كسر المعُتــاد، جــاء مــن خلال وصــول الســياحة الإسرائيليــة الوافــدة إلى ســيناء باعتبارهــا
مأهولــة وغــير متوقّعــة، حيــث تفــاقمت إلى % عــن مُعطيــات العــام المــاضي، وخاصــة منــذ عــودة

السياحية الاسرائيلية إلى المنطقة في بداية أبريل/نيسان الماضي.

كتـوبر ، مـا فوفقـاً للمعطيـات الإحصائيـة، فقـد سـجّل معـبر (طابـا) منـذ ذلـك التـاريخ، وحـتى أ
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يادة قدرها  ألفاً عن ذات الفترة من العام يطفو على  ألف سائح إسرائيلي، وهذا يشكل ز
المــاضي، وهــي تُعــدّ نســبة كــبيرة مقارنــةً بمجمــوع الســياحة الإسرائيليــة، والأمــر الأهــم هــو أن موجــات
يـادة، برغـم بقـاء التحـذيرات الإسرائيليـة، مـن أن المخـاطر الأمنيـة لا تـزال السـياحة لا تـزال مرشحـةً للز

كامنة هناك.

 سياحي
ِ
حتى هذه الأثناء تُوجد نسبة عالية منهم عالقة في المنطقة، وخاصة ممن باتوا يؤمنون بتغيير

كبر وتكاليف أقل، كبير بداخلها، ويوقنون بأنها آمنة، ويعرفون كيف يستخدمون أوقاتهم باستمتاع أ
كبر في وبحسب التقديرات الواردة، فإن الحوافز المعلنة في كل من مصر وإسرائيل، تساهم بفعالية أ
 جيّد، حتى بغض الحديث عن التحذيرات باعتبارها

ٍ
توطيد السياحة وتعميقها داخل المنطقة بشكل

زائفة، إذ لو كانت حقيقية لما بقيت أبواب (طابا) مفتوحة على مصارعها.

لم يكن الدخول إلى سيناء، مطلباً إسرائيليّاً فقط، والذي تم بناءً على اتفاقية (كامب ديفيد)، والتي تم
توقيعها عام ، ولكن كان مطلباً مصرياً أيضاً، فإسرائيل تعتبره حقّاً مشروعاً لها منذ البداية،
لاعتبــارات دينيــة توراتيّــة تســتند إلى جبــل الطــور المقــدّس المتواجــد بهــا، والخــاص بــالنبي مــوسى عليــه
يــاً للمحافظــة علــى الاتفاقيــة السابقــة، ومــن داخــل الحــدود السلام، كمــا أن حضورهــا يُعــدّ ضرور

المصرية، وكتحصيل حاصل، لضرورة إدارتها لعقاراتها المتبقية هناك.

وفي مصر يعتـــبرون الســـياحة بمـــا فيهـــا الإسرائيليـــة، هـــي أداة شرعية (سياســـية واقتصاديـّــة) تهـــدف
لتحقيق موارد مهمّة، من أجل تحقيق حياة أفضل للدولة ككل، ليس بفضل السياحة الإسرائيلية
يــق فقــط، وإنمــا رغبــةً في وصــول ملايين الســيّاح الأجــانب أيضــاً، والذيــن ســيكون وصــولهم عــن طر
كبر دولة عربية، وهي إسرائيل، كما ويهدفون إلى بناء الثقة باتجاه الإسرائيليين، باعتبار أن مصر هي  أ

تسعى إلى بسط سلام عادل وشامل في المنطقة.

مؤخراً، دعا بعضاً من السياح الإسرائيليين- بضمنهم سياحاً من عرب - كانوا وصلوا إلى سيناء،
الراغـبين بالاسـتجمام وبدرجـةٍ غـير مسـبوقة، للتـوجّه إلى سـيناء، وبأن عليهـم الوصـول إليهـا مـن غـير
إبطاء، باعتبارها منطقة قريبة ورخيصة التكلفة، وبأن الأوضاع داخلها هادئة ولا خوف كما يتصوره

البعض، وإذا كانت هناك اضطرابات ما، فهي بعيدة جداً وغير ملموسة أو مؤثرّة. 

لا شـك، وبغـض النظـر عمّـا تقـدم، فـإن هنـاك حاجـة إسرائيليـة باتجـاه دعـم الدولـة المصريـة، ليـس في
المجال السياحي فقط، بل في شتى المجالات المركزية الأخرى، وكانوا في إسرائيل قد تحدّثوا عن نظرية
(دعم مصر) التي تكاد تتبناها الحكومة الإسرائيلية، خلال الفترة القريبة القادمة، والقاضية، بتقديم

سلسلة من المشاريع الاقتصادية التعاونية مع مصر، والتي تهدف إلى تعزيز نظامها السياسي القائم.
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